


المحاضرة السادسة والأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلمُونَ﴿١٠٢﴾ سورة آل عمران
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ سورة النساء 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ سورة الأحزاب
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
أما بعد أخواتي نتابع معا سيرنا لقطف آخر زهرة من هذه الزهرات وهي الزهرة السادسة التي تتمثل في قوله تعالى "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾" سورة البقرة هذه الآية هي الآية الثالثة التي تكلم الله فيها عن بعض احكام الصيام
- " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ  " أحل : من الحلال الشيء الذي لا ينتاب المرء أبدا أدنى إثم إذا قام به فالأمر على سواء على حد السواء من الإباحة لا يأثم لفعله ولا يؤجر إلا إذا حول هذا المباح بالنية إلى أمر فيه تقرب فيتحول بذلك إلى أجر يثاب عليه لكن الاصل استواء الأمرين في الحكم ,هنا من رحمة الشارع لأنه أحل للرجال او للذكور ان يستمتعوا بزوجاتهم في ليلة الصيام الرفث هو المراد به الجماع او مقدمات الجماع ونحوه ويقال الإفضاء فكثير من الأحاديث جاءت بلفظ أفضى الزوج إلى زوجته وفي الآيات تجدي سبحان الله لفظ الرفث تجدي لفظ المس أو اللمس كلها كنايات فيها أدب حتى لا يكون الأمر بالتصريح يخدش شيئا من الحياء فالمراد هنا بأن الله عز وجل قد أحل للزوج أن يستمتع بزوجته في ليلة الصيام 
" هُنَّ لِبَاسٌ " كأنه هنا يعلل الله عز وجل الأمر لم ؟ لأن الرجل والمرأة كما جبلا .... يعلل فيها حل هذا الرفث في ليلة الصيام لأن الزوج والزوجة كل منهما لا يستغني أحدهما عن الآخر فشبه الله عز وجل العلاقة بمنزلة اللباس وهو أقرب ما يكون في التصور فاللباس فيه ستر عورة فيه حماية للشخص فيه صيانة له كذلك بالعلاقة بين الزوج والزوجة كل منهما يستر الآخر كل منهما يحمي الآخر ويصون الآخر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن يشير في الحديث " يا معشرَ الشبابِ ! من استطاع منكم الباءةَ فليتزوجْ . فإنه أغضُّ للبصرِ ، وأحصنُ للفرجِ . ومن لم يستطعْ فعليه بالصومِ . فإنه له وجاءٌ " حديث صحيح  فالمرء إذا صام نهار رمضان كله لابد أن يحتاج إلى هذه الغريزة وهذه الشهوة التي أوجدها الله عز وجل في طبيعة خلقته ومن رحمته أنه أجاز وأباح له أخذ نهمته في ليلة الصيام 
 " عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ " تختانون : يعني بمعنى المخادعة كأنكم كنتم تخادعون النفس بإتيانهم لأنه لا يصبر الرجل على ذلك لأنه في بادئ الأمر كان الحكم الشرعي في مسالة الصيام انه مثلا إذا جاء الرجل مثلا إذا صلى العشاء أو نام يحرم عليه الاستمتاع بزوجته إلى اليوم التالي ولا يجوز له لا أكلا ولا شربا ولا جماعا هذه الأمور المحظورة كأنه يبدأ صيامه بعد العشاء إذا نام أو صلى العشاء لا يجوز له ان يأتي شيئا من المفطرات الثلاثة من أكل أو جماع أو شرب فمن رحمة الله عز وجل انه نسخ هذا الحكم من هذه المشقة التي كانوا يلقونها الصحابة العظيمة التي يصعب فيها الصبر وخفف الحكم الشرعي إلى أن يكون الأمر فقط في نهار رمضان ويجوز ويباح في لياليه وسبب نزول الآية كان قيس بن صرمة رضي الله عنه وأرضاه رجع من وظيفته أو شغله أثناء النهار وكان صائما ثم نام لم يأكل ولم يشرب وظل صائما إلى ظهيرة اليوم التالي فسقط وأغمي عليه فخفف الله عز وجل هذا الحكم الشرعي إلى أنه يجوز الأخذ بهذه المفطرات في ليالي رمضان وأنه يقيد الأمر بأنه إذا نام في وقت المغرب او صلى العشاء ينقضي أمر الإباحة وإنما يمتد إلى الفجر الثاني وهو بدء الصيام بدء نهار جديد فهذه من رحمة الله عز وجل 
 " فَتَابَ عَلَيْكُمْ " الفاء هنا فيه الترتيب كأن الله عز وجل تاب علينا بماذا ؟ بنسخ الحكم الذي كان فيه المشقة إلى اسهل . تاب الله عز وجل ونسخ هذا الحكم إلى ما هو أسهل لأن النسخ في القرآن الكريم قد يكون أحيانا نسخ لفظا مع خطا أو نسخ لفظا دون الخط او العكس وقد يكون النسخ لحكم أعلى وفيه مشقة إلى حكم أقل ليس إزالة كلية لأصل الشيء وهذه من أنواع النوع الثالث الذي هو  ليس إزالة كلية للحكم الشرعي ولكن تخفيف الحكم إلى ما هو أقل يعني لا يجوز له ان يأكل أو يشرب ولكن أصبح الأمر فيه سعة في الوقت كان اضيق في الوقت فأصبح الأمر أوسع من بدء الفجر الثاني 
" وَعَفَا عَنكُمْ  " عفا يعني تجاوز عما صدر مسبقا من المخالفة الشرعية في ذلك 
"  فَالْآنَ " الفاء هنا حرف عطف كأنه يبين أو يقتضي الترتيب . فالآن بعد ان كان الأمر محرما وبعد أن تاب الله عز وجل علينا وعفا عنا فيجوز لكم المباشرة , و "الآن" معروبة انها اسم إشارة تفيد الزمن الحاضر  الآن لفظة تفيد التعبير عن الزمن الحاضر والمراد بذلك ان يجوز مباشرة والجماع ونحوه 
" وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ  " وابتغوا لفظ الإبتغاء يعني طلب الشيء كأن الله عز وجل يأمرنا هنا بان نطلب ما قدر الله لنا من ماذا ؟ من أثر هذا الجماع بالولد لأنه أعظم الإخلاص وأعظم المقصود بالزواج كما قلنا في مسألة الجماع غير قضاء الوطر أكيد له نهمة لكن أن يتحقق من وراء هذا الجماع إنجاب الولد والتكاثر والتناسل هذا أعظم مقصود في ذلك " وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ  " 
 " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا " إذن أباح لنا الأكل و الشرب والجماع إلى حد معين يبدأ الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس " حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  " وقد ورد أن عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية وضع عقالين إحداهما أبيض والآخر أسود تحت وسادته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي كأنه لم يعي الامر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال" إن وسادك لعريض " لا يقصد بذلك ان يتبين له الأبيض من الأسود في النظر للأشياء ولكن هو المقصود به الفجر الصادق من الفجر الكاذب هذا المراد 
وهذا يسمى عند العرب الفجر الصادق والفجر الكاذب بينهما فروق لأنه اعتبار الفجر الصادق يكون كالخيط ممتد في الأفق 
الفرق الأول بين الفجر الصادق والكاذب أن الفجر الصادق مستطيل معترض من الجنوب إلى الشمال أما الكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب إذن الصادق يكون من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب ولكن الكاذب من الشرق إلى الغرب 
الفرق الثاني ان الفجر الصادق متصل بالأفق وهذا يكون بينه وبينه غلة 
الفارق الثالث ان الصادق يمتد نوره ويزداد يثبت به طلوع الفجر أما الكاذب يزول نوره ويظلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إنَّ بلالَ يُؤَذِّنُ بليْلٍ ، فكُلوا واشربوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ " صحيح إذن بلال كان يؤذن متى ؟ يؤذن في الفجر الكاذب اما بن أم مكثوم يؤذن بالفجر الصادق الذي يمتنع به تناول الطعام والشراب للصائم , هذا الفارق بين الفجر الصادق والكاذب  وهذا اصلا عن العرب مشهور يسمي ضوء الصبح خيطا ويسمون ظلام الليل المختلط به أيضا خيطا فلذلك تجدي في الاشعار عندهم مثلا قول أبي داوود :
فلما أضاءت لنا  سدفة ....ولاح من الصبح خيط أنارا
هناك أبيات شعرية أخرى : الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق ....والخيط الأسود جنح الليل مكتوم
فهذا الفارق بين الخيط الأبيض وبين الخيط الأسود الذي يحرم به الأكل والشرب 
" ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ  " ثم أتموا : الإتمام يعني إكمال الصيام إلى الليل إلى دخول الليل , قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقبل اليل من ها هنا و أدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "وهذه علامة لانتهاء نهار الصوم بغروب الشمس 
" وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ  " لا تباشروهن يعني لا تجامعوهن المباشرة هنا المقصود بها : المجامعة 
" وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ  " المعكوف على الشيء هو ملازمته أو المداومة عليه ودليل ذلك في اللغة من المعنى اللغوي قوله عز وجل " مَا هَـٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ " سورة الأنبياء على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه يعني مداومون ملازمون , أما من الناحية الشرعية الإعتكاف هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد وطاعة الله عز وجل يعني أن يلازم المرء المسجد ويختلي وتكون خلوته مع ربه وانقطع عن الخلائق والعلائق كلها 
" تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ " حدود الله : الحد الشيء الذي يمنع فالحد في اللغة هو المنع يطلقها على حدود البيت حدود الدار تمنع دخول غيرها فيها , حدود الأرض تمنع من دخول غيرها فيها , فحدود الله عز وجل على ضربين نوعين : 
- حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها 
- وحدود العكس تمنع من كان فيها من الخروج منها
الحدود التي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها يقصد بها المحرم الأشياء المحرمة لقوله تعالى " فَلَا تَقْرَبُوهَا  " 
أما الحدود التي تمنع من كان فيها من الخروج منها فهذه الواجبات , وهذا الفارق بين الحدود . التي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها و المراد بذلك المحرم وحدود تمنع من كان فيها الخروج منها "  فَلَا تَعْتَدُوهَا  ﴿٢٢٩﴾  "  سورة البقرة يعني الواجبات ,
 ففي قوله تعالى أيضا " " فَلَا تَقْرَبُوهَا " الفاء للتفريع واللام للمعية يعني لا نقرب لها حتى نبعد عن المحرمات أو الوسائل المحرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد , أي شيء فيه معصية فيه إثم فالوسائل التي تؤدي للوصول إلى ذلك تأخذ نفس الحكم لأنها محرمة وإن كان اصلا في هذه الوسيلة الإباحة واستغليتها في أمر محرم فتصبح محرمة 
" كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ " البيان : التوضيح لهذه الأحكام الشرعية حكم الأكل والشرب متى يبتدئ ؟ ومتى ينتهي ؟ حكم المباشرة للنساء حكم الإعتكاف مواضعه وما يحرم فيه وقد جاءت السنة مفصلة لكل هذه الأمور 
" آيَاتِهِ لِلنَّاسِ " لفظ آيات , الآيات في اللغة هي العلامة والمراد من الناحية الشرعية : العلامة المعينة لمدلولها " لعلهم يتقون" فلعل هنا للتعليل , يتقون الله عز وجل والتقوى طبعا أصلها اتخاذ الوقاية من ... واجتناب نواهيه , واختلف أهل العلم في تعليل التقوى اختلاف عريض منهم من قال : اجتناب ما نهى الله عنه وفعل أوامره واتخذا وقاية في ذلك تحميه من الأمر 
ومنهم من قال : تعبد الله على نور من الله تريد بذلك ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله عز وجل تخشى عذاب الله عز وجل هذا أيضا تعريف طلق بن حبيب تعريف جامع لمعنى التقوى 
طبعا يتجلى عدة فوائد من هذه الآيات وهذا مجمل ما جاء في معنى هذه الآيات , عندنا فوائد كثيرة نستنبطها من هذه الآيات :
-أولى هذه الفوائد : رحمة الله  عز وجل بعباده بأنه نسخ هذا الحكم الشرعي من الأشق والأصعب والأشد إلى الأيسر والأسهل هذه أولى هذه الفوائد لهذه الآيات وبين ذلك تفصيله كان التحريم عند النوم وبعد صلاة العشاء وخفف الأمر إلى قبيل الفجر 
- الفائدة الثانية : جواز الكلام بين الزوج والزوجة فيما يستحيا منه وهذا يتجلى في الموضع الشاهد " الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ  " لأنه مضمن معنى الإفضاء 
- الفائدة الثالثة : جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد . الأصل أنه الرجل إذا عقد على زوجته  يحل له أن يستمتع بها لكن نحن عرفا طبعا لا يصح الجماع إلا أن يحدث الإعلان المعروف عرفا عندنا بحفل الزواج كأنه يخشى ولكن من ناحية أنها لا تحل وهي زوجته فهي تحل له لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعتد به إذا لم يكن مخالفا للشرع لأن عملية الدخول بالمرأة قبل أن يكون هذا الإعلان الذي هو زفاف واضحا صريحا في عاداتنا قد يؤدي إلى إنجاب ولد ونحوه أو حمل وهذا يكون مدعاة للريبة أو يكون فيه شبهة أمام الناس وقد لا يحدث البناء وحفل الزفاف ويحدث عارض فمن أين هذا الولد أومن أين هذا الحمل ؟ فيدخل المرء في ريبة وفي شبهة يكون هو غني عن ذلك لأن الأصل عندنا أن المسلم لا يوقع نفسه في مواضع الشبهات ينئا بنفسه عن ذلك حتى وإن كان الأمر مباحا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته صفية تزوره وكان معتكفا في المسجد وكان ليلا فقام ليوصلها ويمشي بها حتى تبلغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد بجانب المدينة فلما كانا ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا وفي رواية تواريا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اتهاما لأنه كان مع أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي أي لا تسرعا إنها صفية زوجتي فقالا له سبحان الله يا رسول الله يعني كأنهما استحالة أن يشكو فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم وإني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا لاحظي فهم الصحابة رضوان الله عليهم لم يشكا أدنى شك فقضية الشك أو ريب في هذا الجانب من النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي إلى الكفر نسأل الله السلامة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا فقط حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهمهما لكن اراد بذلك أن يعلمنا أن الإنسان لا يضع نفسه مواضع الريبة أو مواضع الشبهات فيوقع سبحان الله في أن يكون مدعاة للكلام في عرضه ونحو ذلك 
- أيضا من الفوائد أن الزوجة ستر للزوج فالقرب الذي بينه الله عز وجل وصوره أنها بمثابة الثياب 
- الفائدة الخامسة إثبات العلة في الأحكام عندما يصدر الإنسان حكم شرعي وهذا يتجلى في النصوص الشرعية وكثير من الأحكام يبين الله عز وجل لنا العلة أو الحكمة لهذا التحليل أو لهذا التحريم 
- أيضا الفائدة السادسة ثبوت علم الله عز وجل بما يدور في الضمائر وفي النفوس , وذلك يتجلى في قوله تعالى " كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ " 
- الفائدة السابعة أن الإنسان قد يقع في خيانة نفسه وذلك أن النفس امانة عنده فإذا أوقع هذه النفس في مظالم أو معاصي أو تقصير فكأنه خان نفسه وأصل الخيانة خيانة الغير لكن سمى الله عز وجل هنا الإنسان عندما يخادع ويقع في المعصية وكأنه وقع في خيانة هذه الأمانة التي بين يديه وهي النفس 
- الفائدة الثامنة : إثبات التوبة لله عز وجل " فَتَابَ عَلَيْكُمْ " وهذه من الصفات الفعلية متى شاء تاب ومتى شاء لم يتب 
- أيضا الفائدة التاسعة إثبات عفو الله عز وجل لقوله تعالى " وَعَفَا عَنكُمْ  " 
- الفائدة العاشرة : ثبوت النسخ وأن الله عز وجل قد يصدر حكما شرعيا ثم بعد ذلك يلغى أو يزول هذا الحكم
- الفائدة الحادي عشر أن الله يبسط يديه إلى الأخص نوع من التوبة من الله عز وجل على عباده والرحمة 
- أيضا الفائدة الثاني عشر : جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق دون قيد إلا في الدبر وفي أيام الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال "  أقبِلْ وأدبِرْ، واتَّقِ الدُّبرَ والحَيضةَ " حديث حسن
الفائدة الثالثة عشر أنه ينبغي للإنسان أن يكون قاصدا بوطئه طلب الولد " وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ " إشارة أن يستحضر الإنسان حين الجماع مع زوجته أنه يريد الولد وهذا مقصود أعظم وإن كان كما قلنا فيه قضاء الوطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "  وفي بضعِ أحدكم صدقةٌ " . قالوا : يا رسولَ اللهِ ! أياتي أحدنا شهوتَه ويكون لهُ فيها أجرٌ ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان لهُ أجرًا " . " حيث صحيح
- الفائدة الرابعة عشر من فوائد الآية : جواز الأكل والشرب أيضا والجماع في ليالي رمضان وهنا أيضا يستخلص أيضا استحباب السحور وتأخيره والنبي صلى الله عليه وسلم "تسحَّروا، فإن في السَّحورِ بركةً . " حديث صحيح بركة الطاعة بركة امتثال أمر الله عز وجل بركة الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه بركات وأن يتقوى بهذا الطعام على صيام نهاره أن يكون خالف اليهود والنصارى"  فصلُ ما بين صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ ، أكْلةُ السَّحَرِ " حديث صحيح كل هذه بركة وأيضا تعجيل الفطر والحرص على الدعاء الذي يكون موافق في الإفطار كل هذه من السنن المستحبات التي لابد أن يحرص عليها المرء 
- من فوائد أيضا هذه الآية جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر لأن الله عز وجل هنا قال " حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ " يعني حتى يستيقن فإذا كان عنده شك فمازال الأمر عنده فيه فسحة , ومن المسائل المتعلقة بذلك مثلا الإنسان طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته مثلا أو في يديه الإناء يأكل أو يشرب فبمجرد أن يسمع قول الله أكبر فإذا كان الجماع فلابد أن ينزع في الحال ولا قضاء عليه ولا كفارة لانه كان مظنة ان مازال ليلا لكن استدامته هو الذي يحرم ..... لكن استدامته بعد تبين الفجر يحرم إلا أن يكون جاهلا فإذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة لأنه النزع يكون كماع , هذا بعض الأقوال والصحيح الراجح كما قلنا أنه لا يلزم له ذلك طالما أنه بمرجد قول الله أكبر نزع فليس هناك بأس , أيضا إذا كان الطعام أو الشراب في يده النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فليشرب أو ليقضي نهمته " هذا في حين أن تكون اللقمة في يدك أن يكون الكأس في يدك فليس هناك بأس لكن أن تبتدئي مثلا أكلا جديدا أو شربا جديدا أو جماعا جديدا فهذا الذي يحرم 
- من الفوائد أيضا جواز أن يصبح الصائم جنبا لأن الله حرم الجماع حتى يتبين الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم ويغتسل بعد الفجر " 
- أيضا من فوائد الآية بيان أن الآذان يكون عند الفجر الصادق هذا المعتد به لقطع الأكل والشرب ليس كما يعتقد البعض وتجدي يضع إمساكية للصوم وقبل طلوع ساعة احتياطا لا يأكل ولا يشرب فهذا لم ينزل الله به من سلطان فالإحتياط أن تتحرى وقت الفجر تحديدا لكن لك ان تأكلي ولك أن تشربي وكل المفطرات قبيل الفجر و الإعتزال في ذلك في الفجر الصادق الذي بيناه وليس الفجر الكاذب أما زيادة الأمر فهو تنطع وخلاف لما جاء به الشارع وتضييق على الناس في موضع فيه سعة وفيه فسحة 
- أيضا من فوائد الآية ..... الوصال, النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيُّكم أراد أن يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرِ "حديث صحيح  والوصال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مأذون به إلى وقت السحر فالوقت ممتد إلى وقت السحر لكن ليس مشروع ليس مشروعا وليس مقدما وليس مستحبا لكن الصحابة بمناسبة ذكر هذا الحديث ان الصحابة ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأونه يواصل يوما أو يومين أو ليلتين فكأنهم كانوا يحبون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر فلما قال لهم "  لا تُواصِلوا، فأيُّكم أراد أنيُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرِ . قالوا : فإنك تُواصِلُ يا رسولَ اللهِ، قال : لستُ كهيئتِكم، إني أَبيتُ لي مُطعِمٌ يُطعِمُني وساقٍ يَسقينِ ." حديث صحيح فكأنه أشار أنه لو واصل المرء لا يكون قد اقترف ذنبا لكن ليس مستحبا وليس محثوثا عليه , فهذا حتى إن سمعت بهذا الحديث تفهمي بفقه الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه لمن أراد لكن ليس من السنة فلا ينصح بتطبيق ذلك , عند أهل العلم يقال أن الوصال حكمه مأذون فيه لكن ليس بمشروع , لأنه تجدي بعض الأحكام قد لا يأثم المرء لفعلها لكن ليس فيها قربة وليس فيها الأفضلية 
- وأيضا من الفوائد أنه الأفضلية المسارعة للفطر وبينا ذلك 
- أيضا من الفوائد أن الصيام الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يقينا ولا يعتد بالشك في ذلك وقال بعض أهل العلم مثلا لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خلاف ذلك فهناك من أهل العلم من يقول أن صيامه معتبر وصحيح إذا لك يكن مقصرا في هذا وأخذ بالأسباب جادا بدلالة عمومات الأدلة و قول الله عز وجل ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" سورة البقرة أيضا قوله تعالى " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  ﴿٥﴾ " سورة الأحزاب وأيضا استدلوا بحادثة عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال عندما وضع وأراد أن يتسحر عقالين أبيض وأسود وأمسك بهما لم يميز فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالقضاء والله أعلم بذلك , حتى أن يأكل الإنسان وقد غلب على ظنه أنه فعلا دخل الغروب ثم يكتشف خلاف ذلك على الراجح هو لا يؤمر بالقضاء إلا أن يكون مقصرا أو غير جادا بالأخذ بالأسباب فهذا المعول عليه 
- أيضا من الفوائد الإشارة إلى مشروعية الإعتكاف واستحبابه 
- أيضا من الفوائد أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد فلا يختص كما يزعم البعض أنه في المساجد الثلاثة فقط دون غيرها فالأصل أنه يصح في كل مسجد  
- أيضا من الفوائد أن الاعتكاف يستحب أن يكون في مسجد الجماعة وهذا قول راجح لأنه قول المساجد الأصل في المسجد أنه تعقد فيه الجماع و الاصل بأن صلاة الجماعة على خلاف بين أهل العلم منهم من قال واجب ومنهم من قال حتى مستحب و آكد فعلها يعني سنة مؤكدة وإن لم تكن واجبة فلا ينبغي أن ينتقي الإنسان مسجدا يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجماعة لأنه قد يضطر بذلك للخروج ونحن قلنا مسبقا في الكلام عن الصيام بأن الاعتكاف لا يصح الخروج لغير حاجة أبدا عمدا إلا أن يكون لأكل لشرب لمرض شديد يتعذر علاجه في المسجد لردة لذهاب عقل أو جنون أو سكر أو حيض أو نفاس وما عدا ذلك كزيارة لمريض وأمور هذه كلها لا يشرع الخروج وقد يبطل الاعتكاف في ذلك 
- أيضا من الفوائد النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف وطبعا هنا المباشرة الأصل في معناها في النصوص الشرعية صريح الجماع وأما مسألة المقدمات والشهوة واللمس وغيرها فيها خلاف عريض بين أهل العلم ولكن على الراجح أنها لا تبطل لكن تخدش هذا الاعتكاف لا تبطل لكن يحرم و يخدش أمر الاعتكاف لأنها تنافي المفهوم الأعظم وهو انقطاع عن الشهوات وانقطاع عن الخلائق والعكوف على العبادة فقط 
- أيضا من الفوائد أن الجماع مبطل للاعتكاف 
- أيضا من الفوائد هذا يقول فيه بعض أهل العلم بأن الاعتكاف يكون في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جل اعتكافه كان في رمضان لكن لما نقض إحدى الاعتكافات وأمر زوجاته بنقض الاعتكاف وقضاءه في شوال وطبعا الصحيح الراجح أن الاعتكاف آكد في شهر رمضان من الأمور الآكدة في شهر رمضان لأن القربات و فعل الخيرات في شهر رمضان فلابد أن يحرص عليه المرء حرصا شديدا ولكن تجدي بأن هناك أمور خاصة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الأجر في رمضان دون غيره فينصب الإهتمام بها كما بينا : تعجيل الفطور تأخير السحور تفطير الصائم قراءة القرآن الكريم الإتيان بالقيام العمرة في رمضان تقضي أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم . الإكثار من الصدقات الإهتمام بالعشر الأواخر والقيام في ليلها جله يعني هذه الأمور آكدة أن يحرص المرء عليها صلة الأرحام كل هذا الأمور والجهد بشكل عام في مدارسة القرآن في فعل الخيرات وهكذا ومحاولة الإنفاق فهذه الأمور آكدة المهمة والقربات إلى الله عز وجل ليس لها حصر فيجتهد المرء في هذا الشهر بجميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل حتى يزداد في الحسنات 
- ومن الفوائد أيضا أن أوامر الله عز وجل حدود له وكذلك النواهي ولذلك قال الله عز وجل " تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ "
- ايضا من الفوائد ينبغي تعاهد البعد عن المحرم لاحظي تأكيد اللفظة " فَلَا تَقْرَبُوهَا " حتى القرب من أسبابها وهذا يأكد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم "  الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلمُها كثيرٌ من الناسِ، فمَنِ اتقى المُشَبَّهاتِ استبرَأ لدينِه وعِرضِه، ومَن وقَع في الشُّبُهاتِ : كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى يوشِكُ أن يواقِعَه، ألا وإن لكلِّ ملكٍ حِمى، ألا وإن حِمى اللهِ في أرضِه مَحارِمُه "حديث صحيح
- أيضا من الفوائد الرد على أهل التعطيل وهذه فائدة عقدية : الرد على أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في اسماء الله أو في صفاته وجه ذلك بأن الله عز وجل قال " كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ " والبيان خلاف ما ظهر لا يعتبر بيان يعني تأويل الشيء خلاف ما ظهر لا يعتبر بيانا فالمعطلة الذين يعطلون بعض اسماء الله وصفاته في القرآن الكريم يد الله  الله أو القوة ونحوه هؤلاء خالفوا ما بينه الله عز وجل " كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ " فكأنهم لم يصدقوا ما تكلم به الله عز وجل بأنه يبين آياته للناس فالأصل أن يأخذ الأمر على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه على خلاف ذلك وهذا عين معنى البيان 
- أيضا من الفوائد أن العلم سبب للتقوى كلما ازداد الإنسان علما بآيات الله كلما ازداد تقى "من كان بالله أعرف كان منه أخوف " كما قال السلف وقول الله عز وجل "  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ﴿٢٨﴾ " سورة فاطر فأشد الناس خشية لله عز وجل من اشتغل بهذا العلم 
- أيضا من الفوائد علو مرتبة التقوى فالآيات تبين للناس من أجل ماذا ؟ الوصول إليها 
- أيضا من الفوائد : الفارق بين الآيات الكونية و الشرعية لقول الله عز وجل " يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ " آيات الله عز وجل تطلق على الأمر الكوني الآيات الكونية والآيات الشرعية , الفارق بين الآيات الكونية والآيات الشرعية , 

أن الآيات الكونية هي المخلوقات كل ما كان في هذا الكون لقوله تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  ﴿٣٧﴾  " سورة فصلت وقوله تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٢١﴾سورة الروم المخلوقات من البشر ومن الجماد ونحوه من الطير من الحيوان 
أما الآيات الشرعية هي ما أنزل الله عز وجل فيها بيانا وحيا في تحريم أو وجوب أو كراهة أو إباحة ونحوه يعني الشرائع التي أنزلها الله عز وجل يبين فيها افعل أو لا تفعل وهذه المراد ب " كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ " المراد بها الآيات الشرعية وليست الآيات الكونية , ما أمر الله به أو ما نهى عز وجل عنه , وبعض الآيات تبين ذلك مثلا " نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا الْقُرْآنَ ﴿٣﴾ " سورة يونس فهو وحي " لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ " سورة القصص وتدل على الآيات التي فيها شرع أو فيها حكم من الأمور 
هذا تقريبا ما يقال في مسائل الصيام وأيضا فيما ورد في هذه الآيات 
وتبقى مسألة نحن بيناها في مسألة الإحتياط وفيه أسئلة كثير وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سَمِعَ أحدُكم النداءَ والإناءُ على يَدِهِ ، فلا يَضَعْهُ حتى يَقْضِيَ حاجتَه منه " صحيح على شرط مسلم " كثير من أهل العلم قالوا يحمل على أنه الشارع كأنه شرع في شربه في وقت يسمح له فيه وكان آخر شربه لهذا الإناء تبعا لأوله , وأنه مستديما فيغفر له هذه الإستدامة لكن أن يبتدئ الأمر فيها حرج , وبعض الأقوال قالوا لا , ظاهر القرآن هو المقدم وهذا المعتمد عند أحمد بن حنبل قال يجب أن ينزل الإناء إذا كان في فمه طعام فليلفظه لكن هذا يعني فتوى الإمام أحمد بن حنبل في هذا القول يوافق ظاهر الآية لأن جاء لنا دليل يفصل الأمر "  إذا سَمِعَ أحدُكم النداءَ والإناءُ على يَدِهِ ، فلا يَضَعْهُ حتى يَقْضِيَ حاجتَه منه " صحيح على شرط مسلم فالحديث هو الذي جعل التأويل الأدق أو الأصدق هو أنه إذا كان في يده أو في فمه فليكمله لا توجد مشكلة لكن أن يبتدأ طعام جديدا هو المحرم , فلولا الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذا الأمر لكان فعلا عدم جواز أن يكمل حتى ما كان بإنائه ونحوه , وهذا الفارق بين نص الآية وبين الحديث وهذا يعضض بأن السنة جاءت فعلا مكملة لما جاء به القرآن مبينة مفصلة للأحكام فأحيانا لا يعتد بالآيات فقط وتطرح السنة بل كل منهما يخرج من مشكاة واحدة 
وهذا تقريبا ما يقال وطبعا نحن مدارنا في هذه المحاضرات الست هو فقط أن ندور حول معاني الآيات ليس هي عملية تفصيل في باب الصيام جملة فمحور الكلام فقط هو السلط على الـآيات وما جاء فيها من الفوائد وجل ما جاء في شرح هذه المادة تقريبا من تفسير القرآن لابن كثير تفسير القرآن لشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا بعض كتب الفقه 
نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن تتعهدوا اغتنام ليالي رمضان وأيامها بكل ما تستطيعون بحيث ثبت أنه في رمضان يغفر لنا  النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المنبر قال " رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من انسلخ عنه رمضان ثم لم يغفر له"  فحري بالمر أن يحرص حرصا شديدا على أن يغتنم هذه الأوقات ويعرف ما هو آكد من القربات ويحرص عليها حتى تنالوا هذه المغفرة وخاصة العشر الأواخر أوصيكم بأن تستغلوا الأيام الفردية منها كلها وأن لا تضيعوا الأوقات حتى في الأمور الدنيوية وحتى في التزاور و:ان أقل ما يقال حتى في التزاور مضيعة للوقت وإن كان الإنسان حريص جدا أن لا يقع في محظور شرعي فيكفيك أن يكون ضيع أو فوت عليه هذه الليالي التي قد تكون أكثر من ألف شهر ثلاثة وأربعين سنة تقريبا أو أكثر فالأمر ليس بالهين أن يفرط فيه ولا مجاملات في هذه الأمور فحاولي ان يكون تفكيرك هو رضى الله عز وجل والارتقاء إليه فمن ابتغى رضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن ابتغى سخط الله برضى الناس سخط الله عليه واسخط الناس عنه والله أعلم بذلك سبحان اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
تم ولله الحمد
